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المبدأ الثالث في الإدارة هو "العقلانية والشمولية"/ الإدارة الثورية تعني السعي لتحقيق مصالح 

البلاد من خلال العقلانية/ هل تحققت مصالحنا من خلال الإتفاق النووي؟/ المسؤول الذي يقيم 

الدنيا ولا يقعدها من أجل إلغاء حفل موسيقي أكثر من حزنه على إغلاق المصانع هل يُعد عاقلا؟ً

كوادر  "هؤلاء  الثوريين:  نحن  فينا  أحد  يقولنّ  لا  التعقّل،  يعني  بالثورية  الاتصاف 

بعقلانية.  القضايا  جميع  مع  التعامل  يكون  أن  نريد  بالمناسبة  نحن  كلا!  مبدئية!" 

مكلِفة،  أيضاً  والمقاومة  مكلفِ  التطبيع  "إن  الله(:  القائد)حفظه  السيد  سماحة  قال 

مبدئياً!  يعد  ولا  تماماً  عقلاني  الرأي  هذا  المقاومة".  ثمن  من  أعلى  التطبيع  ثمن  لكن 

معظم التوترّات والجدالات السياسية في بلادنا تافهة وينبغي أن تلُغى

معظــم التوتــرات والجــدالات السياســية في بلادنــا تافهــة أساســاً ومــن دون جــدوى وعلينــا أن نلغيها، لكن 

كيــف؟ ســأقدم لكــم هنــا حــلاً لهــذه القضيــة، ويمكــن ملاحظــة هــذا الحــل أيضــا في كلمــة الســيد القائــد 

في لقائــه مــع طلبــة الجامعــات في شــهر رمضــان المبــارك لهــذا العــام. )خطــاب القائــد في اللقــاء مــع طلّاب 

الجامعــات، 2019/5/22( اســتخدم ســاحة الســيد القائــد يومــاً مــا مصطلــح »حُــرّ الإطلاق« في مــا يتعلق 

بنشــاطات الشــباب التطوّعيــة في الســاحة الثقافيــة. وفي »بيــان الخطــوة الثانيــة للثــورة الإســلامية« أكّــد 

ســاحته مــرة أخــرى عــى الشــباب، ثــم طــرح موضــوع »الحكومــة الثوريــة الفتيِّــة«. وبغــضّ النظــر عــا 

جــاء أعــلاه فقــد خلــق ســاحته مناخــاً جديــدا؛ً أي إنه قــدّم، في شرحه لبيــان الخطــوة الثانية، حوالي ســبع 

اســراتيجيات لإعــار البــلاد، جميعهــا تتجــاوز الدهاليــز السياســية والهيــكل الإداري للبــلاد، وهــذا يعنــي 

أنّ عــى الشــباب أن ينزلــوا إلى الســاحة ويحُلـّـوا المشــاكل والمعضــلات مــن خــلال الإمكانيــات الاجتاعيــة 

والقانونيــة المتاحــة. إذا تــم تنفيــذ مقرحــات ســاحة الســيد القائــد ســتنتهي الكثــر مــن هــذه الجدالات 

السياســية التافهــة وعديمــة الجــدوى، وســيتم تلقائياً تصفيــة الكثر من الأشــخاص الذين تســنّموا المناصب 

والمســؤوليات عــن طريــق التعيــن أو الانتخــاب، ولا حاجــة بعــد ذلــك لإســداء النصائــح الأخلاقيــة لهــم!

ينبغي أن تتخذ الإدارة موقعها التقني التخصصي

ــارة  ــييد الحض ــلاد وتش ــار الب ــراتيجيات لإع ــبع اس ــه( إلى س ــه الل ــيد القائد)حفظ ــار الس ــد أن أش وبع

ــذا  ــى ه ــرى ع ــراتيجية أخ ــن اس ــم خمس ــن تقدي ــلاً: »يمك ــاحته قائ ــتطرد س ــرى، اس ــلامية الك الإس

المنــوال« )الخطابــات،  2019/5/22(. والنتيجــة المهمــة التــي ســتتحقق عنــد تنفيــذ هــذه الاســراتيجيات 

هــي أن الإدارة ســتحتل موقعهــا التقنــي المخصّــص لهــا، لأن الكثــر مــن المناصــب الإداريــة هــي تقنيــة 

وتخصصيــة تمامــاً، وليســت سياســية! بعبــارة أخــرى: يجــب أن تتقــن أداء هــذا العمــل الــذي عُيّنــتَ لــه.
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وإذا قمنــا بتنفيــذ هــذه الاســراتيجيات فلــن يهمّنــا بعــد ذلــك أبــداً مــن ســيكون الحاكــم؟ ومــن ســيكون 

ــه الســياسي؟ ولــن يهمنــا بعــد ذلــك حتــى مــن  المحافــظ؟ ومــن ســيكون نائــب الرلمــان ومــا هــو خطّ

ســيكون إمــام الجمعــة. لأن هــؤلاء جميعــاً ســيكونون في إطــار خدمــة الشــعب ولا مفــرّ لهــم مــن ذلــك. 

كــا يجــب علينــا أيضــاً أن نوّجــه القوانــن واللوائح بالأســاس باتجاه تقليل احتال ســوء الاســتغلال؛ أي أن 

تعمــل هــذه اللوائــح والتعليــات تلقائيــاً عــى رفــع مســتوى التشــديد عــى المســؤولن. ومــن الاقراحــات 

التــي اقرحهــا ســاحة الســيد القائد)حفظــه اللــه( مثــلاً هــي أن يؤسّــس الشــباب فِــرقَ عمــل، ناشــطة في 

المجــالات الجهاديــة والثقافيــة والسياســية. وبالطبــع ليــس القصــد مــن النشــاطات السياســية تلــك التــي 

ــود إلى تحســن الوضــع  ــي تق ــل النشــاطات السياســية المســتقلة الت ــار، ب تكــون في إطــار الحــزب والتيّ

ــعب...  ــات الش ــة لمطالب ــؤولن[ ومتابع ــة ]للمس ــق مطالب ــباب فري ــس الش ــي أن يؤس ــا ينبغ الإداي. ك

ليــدرسَ الشــباب – ولا ســيا الشــباب المثقــف والخِرّيــج – هــذه الاســراتيجيات التــي قدّمهــا ســاحة 

الســيد القائــد، وليقرحــوا لحــل مشــاكل البــلاد مشــاريع وخطــط، وليعرضوهــا عــى شــبكات التواصــل 

قائلــن: »هــذه الخطــة تحــل المشــكلة الفلانيــة في البلــد...«. حينــذاك ســيضطر المســؤولون إلى الاســتجابة.

بوسع الشباب أن ينشط في إدارة البلاد بناء على بيان "الخطوة الثانية للثورة الإسلامية"

بنــاء عــى مــا جــاء في بيــان الخطــوة الثانيــة للثــورة الإســلامية – والــرح الــذي قدّمــه ســاحة الســيد 

ــي انطلقــت  ــة الت ــلاد؛ تمامــاً كالحمل ــان – بوســع الشــباب أن ينشــط في إدارة الب ــد عــى هــذا البي القائ

للمطالبــة بالشــفافية، فــإن اســتمر الشــباب بدعــم هــذه الحملــة، ســيُجرَ الرلمــان عــى التصويــت عــى 

يــة أصــوات النــوّاب، وســيفهم النــاس مــاذا  هــذا القانــون، وســتتضّح شــيئاً فشــيئاً أســباب الإصرار عــى سِّ

كانــت القضيــة؟ فــا الــذي يضمــره نــوّاب الرلمــان يــا تــرى حتــى تبقــى أصواتهــم متكتَّــم عليهــا حاليــا؟ً 

ــان الخطــوة  ــم الشــباب، وبالاعتــاد عــى بي ــات والمتابعــات ســيكون بوســعكم أنت إذا تحققــت المطالب

الثانيــة للثــورة، أن تمارســوا نشــاطات عديــدة؛ وآنــذاك ســيضطر كل مَــن يتــولّى المســؤولية أن يهتــم بهــذا 

ــي يتبنّاهــا الشــباب الواعــي والمثقــف. فهــل مــن الممكــن أن  ــم، وهــذه الأفــكار الت ــرأي العــام المنظَّ ال

يجتمــع الشــباب في مدينــة مــا ويســتفيدوا مــن آراء المخَُضرمَــن فيهــا، ويتوصلــوا إلى وضــع خطــة، ثــم لا 

يرضــخ حاكــم المدينــة ونائــب الرلمــان وإمــام الجمعــة لهــذه الخطــة؟ إن هــؤلاء المســؤولن، بغــضّ النظــر 

عــن اتجاههــم الحــزبي والتيــار الســياسي الــذي ينتمون إليــه، مُجــرَون عى قبول هــذه الخطط والمشــاريع 

الجيــدة. ولقــد تجــاوز المجتمــع اليــوم هــذه الألاعيــب التيّاريــة والحزبيّــة، كــا أن قائــد الثــورة )حفظــه 

اللــه( صّرح في بياناتــه أنــه لا يعتمــد عــى التيــارات السياســية. بطبيعــة الحــال ســاحته ينبّــه المســؤولن، 

ويوصيهــم، ويطالبهــم بــأداء مســؤولياتهم المخوّلــة إليهــم، لكــن الاعتــاد الحقيقــي يكــون عــى الشــباب!
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ينبغي على الشباب أن يجتمعوا بطريقة منظمّة وأن يبذلوا جهودهم لإدارة المجتمع

ينبغــي عليكــم أنتــم الشــباب، مــع هــذه الإمكانيــات والمجــال المتــاح لكــم، مــن إنرنــت ومواقــع تواصــل 

اجتاعــي، وهــذا التواصــل المتــن المتوفرّ لكم اليــوم أن لا تقضوا أوقاتكم بالاســتهزاء بالمســؤولن وطعنهم، 

والاكتفــاء بالمطالبــات في الأجــواء الافراضيــة؛ بــل تعالــوا والتفــوا حــول بعضكم البعــض بتنظيم، ولتحسّــوا 

مــوا العديــد مــن الخطــط التــي تتميــز بالأولويـّـة والأســبقيّة،  أن إدارة المدينــة هــي مــن مســؤوليتكم. قدِّ

وسَــيهتم المســؤولون آنــذاك بهــذه الخطــط وســينفّذونها قبــل غرهــا. فــإن العديــد مــن هــؤلاء المســؤولن 

القُدامــى كانــت أعارهــم أقــل منكــم حينــا تولّــوا مســؤولية إدارة البــلاد. واليــوم أيضــاً ثمــة في المــدن 

المختلفــة شــباب أكفــاء بوســعهم أن يقومــوا بهــذه الأعــال، وهــذا هــو الطريق الــذي مهَّد له قائــد الثورة 

حفظــه اللــه؛ فســاحته لا يــرى أن إعــار البــلاد منحــر بالمناصــب الحكوميــة والرلمانية أبــداً، وقد صّرح 

بهــذا الموضــوع في كلمتــه، ومــن ثــم قــدّم اســراتيجية جزئيــة لذلــك، وســلطّ الضــوء عليهــا أيضــاً في بيــان 

الخطــوة الثانيــة للثــورة. وحتــى قبــل صــدور بيــان الخطــوة الثانيــة، كان ســاحة الســيد القائد قــد قال في 

خطاباتــه أن ســيادة الشــعب الدينيــة لا تتحقــق بمجــرد ذهــاب الجاهــر إلى صناديــق الاقــراع والمشــاركة 

في الانتخابــات، بــل ينبغــي أن ينشــط النــاس في جميــع المجــالات. كــا أن ســاحته قــدّم مثــالاً عــن هــذا 

النشــاط وهــو أن يشــارك الشــعب في النشــاطات الاقتصاديــة، فتصبــح هــذه المشــاركة: »ســيادة الشــعب 

الدينيــة في مجــال الاقتصــاد«. )كلمــة الســيد القائــد في لقائه مع قــوات التعبئــة )البســيج(، 2016/11/23(

كيف يستطيع الشباب المشاركة في اقتصاد البلد وإدارته؟

والآن مــا هــو الســبيل لمشــاركة الشــباب في اقتصــاد البلــد وإدارتــه؟ الجــواب هــو أنــه ينبغــي عليهــم أن 

يجتمعــوا معــاً. فــإن اجتمــع الشــباب معــاً وأسّســوا في البــلاد شــبكة تواصــل بينهــم، وباتــوا عــى اطــلاع 

عــى أخبــار بعضهــم البعــض، كان بوســعهم القيــام بأعــال كثــرة. عــى ســبيل المثــال، اجتمعــت ثلــة مــن 

الشــباب في جزيــرة هرمــز، واســتطاعت القضــاء عــى الفقــر في تلــك المنطقــة، دون أن تمتلــك رأســال في 

بدايــة الأمــر! كل مــا في الأمــر أنهــم عقــدوا العزم معــاً، واســتخدموا الرمجيّــات، واعتمدوا عــى إبداعاتهم. 

بوســع الشــباب، إن اجتمعــوا مــع بعضهــم البعــض، القضــاء عــى الكثر مــن المشــاكل السياســية الموجودة 

في بلادنــا. فالكثــر مــن نــوّاب الرلمــان والمســؤولن هــم مــن ذوي الألبــاب والصُلحــاء، وهــم مســتعدون 

أن يصغــوا بتواضــع إلى المشــاريع التــي يقدّمهــا الشــباب المثقــف والأشــخاص المشــفقن، وأن يدرســوها 

ــال بعــض  ــوّاب الرلمــان، ق ــرِح موضــوع شــفافية أصــوات ن ــا طُ ــد م ــال عن وينفّذوهــا. عــى ســبيل المث

الأخرِيــن: نحــن مســتعدون لوضــع أصواتنــا بشــفافية عــى المواقــع الإلكرونيــة ليطلّــع عليهــا الجميــع.
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خطة مقترَحة: إن انقطعت رواتب العمّال فليقتطعوا من رواتب المسؤولين لصالح العمّال

وكنموذج، أنا أقرح خطةّ قد تساعد في حل مشكلة بعض العاّل:

ة فيهــا نوعــاً  للحيلولــة دون ظهــور مشــاكل للعــاّل في بعــض المناطــق )التــي قــد تكــون الحكومــة مقــرِّ

ل فيهــا  ة لكــن عليهــا متابعــة القضيــة وحــل المشــكلة( أقــرحُ تصميــم منظومــة تســجَّ مــا، أو غــر مقــرِّ

ــة الأدنى –  ــن والمناصــب الإداري ــوزراء والمعاون ــان وال ــوّاب الرلم ــع المحافظــن والحــكّام ون ــب جمي روات

ــار في  ــلاً - رواتبهــم لشــهر واحــد، يصُ إلى أدنى مســتوى ممكــن - فــإن لم يســتلم عــاّلُ منجــمٍ مــا - مث

الشــهر التــالي آليــاً إلى ســحب رواتــب المســؤولن مــن الخزانــة وإيداعهــا في حســابات العــاّل حتــى تحَُــل 

مشــاكلهم. فحــن يــرى المســؤولون وكبــار المديريــن أن رواتبهــم قــد انقطعــت ســيدركون أن ثمــة مشــكلة 

مــا قــد حصلــت، وبطبيعــة الحــال ســيبذلون قصــارى جهدهــم لإزالتهــا. وبعــد أن يحلـّـوا مشــكلة العــاّل 

ــب  ــظ أو نائ ــب المحاف ــو انقطــع رات ــرى ل ــا ت ــأي إشــكال ســيطرأ ي ــم أيضــاً. ف ســتنحل مشــكلة رواتبه

الرلمــان؟ لنفــرض مثــلاً أنــه لم يســتلم راتبــه الشــهري في الموعــد المقــرّر، وكان ابنــه راقــداً في المستشــفى، 

فــإن هــذا المســؤول لديــه – عــى أيــة حــال - شيء مــن الوجاهــة ويســتطيع أن يحــل مشــكلته، لكــن لــو 

كان ابــن عامــل المنجــم في المستشــفى ولم يســتلم هــذا العامــل راتبــه الشــهري فســيواجه مشــكلة كبــرة.

هنــاك العديــد مــن هــذه الآليــات للســيطرة عــى الأمــور وخلــق الدوافــع وفــرض النظــام، والتــي إن تــم 

تنفيذهــا لــن تبلــغ الأمــور مرحلــة صراخ العامــل ومحاولتــه شــكوى ظلامتــه إلى الســلطة القضائيــة! ولــن 

يحتــاج هــذا العامــل أصــلاً إلى أن يرفــع صوتــه صارخــاً لإحقــاق حقّــه! فــإن تأخّــر راتبــه لشــهر واحــد 

ســيكون مرتــاح البــال، لأنــه ســيحدّث نفســه أن: »في الشــهر القــادم ســيقطعون مــن رواتــب المســؤولن 

ــل – لا  ــح أي شــخص غــر مؤهَّ ويدفعــون رواتبنــا«. فــإن فعُّلــتْ أمثــال هــذه الآليــات في بلادنــا فلــن يرشِّ

يحــب شــعبه – لنيابــة الرلمــان أو لتســنّم مســؤولية! وحتــى إن أراد هــو ذلــك فلــن تســمح لــه أستـُـه!

ــاّل  ــتحقات الع ــه مس ــددوا ب ــه وس ــوا راتب ــو قطع ــث ل ــاس، بحي ــاً للن ــؤول محب ــون المس ــد أن يك لا ب

ــم!«   ــاً له ــه: »هنيئ ــم قلب ــن صمي ــول م ــرة، يق المتأخ

لا يجوز أن يدفع الشعبُ ثمنَ الإدارة السيئة وعدم كفاءة المسؤولين!

لــو تــمّ تنفيــذ أمثــال هــذه الآليــات والخطــط، ســيخفّ العــبء عــى كاهــل مجلــس صيانــة الدســتور 

أيضــاً، وســتقل مهامــه بوضــوح في أيــام الانتخابــات؛ فلــن يقُْــدم كل مَــن هَــبّ ودَب عــى ترشــيح نفســه، 

لأنــه ســرى أنَّ قبــول المســؤولية في واقــع الأمــر صعــب جــداً.



6

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

ــؤولون  ــون المس ــال، أن يك ــبيل المث ــى س ــط؛ ع ــاريع أو الخُط ــذه المش ــن ه ــد م ــراح العدي ــن اق يُمك

أنفســهم هــم الضــان لبعــض الاســراتيجيات والحلــول التــي يقدمونهــا للبلــد، فــإن فشــلوا في 

ــإن عليهــم تعويــض هــذه الخســارة؛ كأن يبيعــوا مــا يملكــون  ــة، ف ــد خســائر مالي ــد البل تنفيذهــا وتكبّ

ــاً  ــعب دائم ــع الش ــي أن يدف ــلا ينبغ ــعب. ف ــارة الش ــض خس ــارات لتعوي ــازل وعق ــن من ــم م وأقاربه

للــدولار مثــلاً،  ألم تخططّــوا  الفاشــلة!  المســؤولن وتجاربهــم  الســيئة وعــدم كفــاءة  الإدارة  ثمــن 

ــم الشــعبَ  ــع وتنخفــض إلى هــذه الدرجــة؟! حســناً، فلتعوّضــوا أنت ــت أســعاره فجــأة ترتف ــاذا بات فل

عــن الخســارة التــي تكبدهــا! ومــن خــلال تنفيــذ عــدد مــن هــذه المشــاريع والآليــات، ســيُختم 

ملــف أبنــاء »الســادة!« المســؤولن أيضــاً، فلــن يســمح هــؤلاء الأبنــاء الكســالى والأرســتقراطين 

ــازات! ــن الامتي ــر م ــن الكث ــيُحرمَون م ــك س ــم بذل ــون أنه ــم يعلم ــب، فه ــوا المناص ــم أن يتولّ لآبائه

يمكن تنفيذ الخطط الجيدة في البلاد من خلال ضغط الرأي العام المنظَّم

ــوط  ــة الضغ ــة ومارس ــة تخصصي ــلال دراس ــن خ ــلاد م ــيطها في الب ــط وتنش ــذه الخط ــذ ه ــن تنفي يمك

ــد الحزبيــة  ــزاب والجرائ ــوم الأح ــك أن تق ــي ذل ــم. وبالطبــع لا يعن ــرأي العــام المنظَّ ــب ال مــن جان

ــن أســاتذة  ــض السياســة لعــدد م ــلا ينبغــي تفوي ــر؛ ف ــادة هــذا الأم ــارات السياســية بري ــة للتيّ والتابع

ــية  ــرب النفس ــن الح ــرد يتق ــكل ف ــد ل ــكل يُمهِّ ــاع بش ــون الأوض ــي أن تك ــية! ولا ينبغ ــرب النفس الح

خــوض ميــدان السياســة! فمشــاكل البلــد – بالمناســبة - قــد زادت منــذ أن دخــل بعــض أســاتذة الحــرب 

النفســية الســاحة السياســية. أنــا متفائــل حقــاً بمســتقبل بلادنــا. فقــد بــنّ الســيد القائــد حفظــه اللــه 

ــر  ــك. والكث ــراتيجيات لذل ــبع اس ــوالي س ــخ ح ــل راس ــاحته بأم ــرحَ س ــاب، واق ــل الصع ــول لتذلي الحل

ــة للتنفيــذ بيــد الشــباب مــن دون تدخّــل الحكومــة والرلمــان! الطريــق  مــن هــذه الاســراتيجيات قابل

ــة  ــاء الحكوم ــع أعض ــب أن نض ــا يج ــدؤوب. ك ــل ال ــن العم ــب م ــي أن نتع ــا ولا ينبغ ــوح أمامن مفت

ــاكله. ــل مش ــى ح ــون ع ــعب، ويعمل ــة الش ــاً في خدم ــم حق ــات تجعله ــار آلي ــن إط ــؤولن ضم والمس

الإمام الصادق)ع( لأصحابه: لو كان الحكم بأيدينا لكان عليكم العمل ليل نهار، والزهد في المأكل

ــلُ مَا لِي  ــلِ بـْـنِ عُمَــرَ قـَـالَ: کُنْــتُ عِنْــدَ أبَِي عَبْــدِ اللهِ)ع( بِالطَّــوَافِ، فنََظـَـرَ إِلَيَّ وَقـَـالَ لِي: یاَ مُفَضَّ »عَــنِ المُْفَضَّ

أرََاكَ مَهْمُومــاً مُتغََیِّــرَ اللَّــوْنِ؟ قـَـالَ: فقَُلـْـتُ لـَـهُ: جُعِلـْـتُ فِــدَاكَ نظَـَـرِي إِلَى بنَِــي العَْبَّــاسِ وَمَــا فِي أیَدِْیهِــمْ مِنْ 

ــلطْاَنِ وَالجَْــرَوُتِ؛ فلَـَـوْ کَانَ ذَلـِـكَ لكَُــمْ لكَُنَّــا فِیــهِ مَعَكُــمْ« )الغيبــة للنعــاني/ ص287(. هَــذَا المُْلـْـكِ وَالسُّ
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ــلُ أمََــا لَــوْ کَانَ ذَلـِـكَ لَــمْ یکَُــنْ إلِاَّ سِیاَسَــةُ اللَّیْــلِ وَسَــباَحَةُ النَّهَــارِ وَأکَْلُ الجَْشِــبِ وَلبُْــسُ  »فقََــالَ: یَــا مُفَضَّ

ــهر  ــك أن تس ــكان علي ــدي ل ــم بي ــو كان الحك ــارُ...«. أي ل ــنَ)ع(، وَإلِاَّ فاَلنَّ ــرِ المُْؤْمِنِی ــبْهَ أمَِی ــنِ شِ الخَْشِ

ــس  ــز الياب ــأكل الخب ــل، وت ــى اللي ــار حت ــة النه ــل طيل ــاً، وأن تعم ــط مع ــاح لنخطّ ــى الصب ــل حت اللي

)الطعــام البســيط( وتلبــس الخشــن مــن الثيــاب، كــا كان يفعــل أمــر المؤمنــن)ع(، وإلا فمثــواك النــار...

ــاة، وإلا  ــن الحي ــط م ــذا النم ــش ه ــك أن تعي ــب علي ــدي لتوجّ ــم بي ــو كان الحك ــام)ع(: ل ــول الإم يق

ــرى  ــم؟ ي ــار مثواه ــتكون الن ــؤولينا س ــن مس ــم م ــوم ك ــروا الي ــم. فانظ ــار جهن ــك إلى ن ــتكون عاقبت س

البعــض هــذه القضايــا مجــرد دعابــة! ثــم قــال الإمــام)ع(: »فـَـزوُِيَ ذَلـِـكَ عَنَّــا فرَِنْـَـا نـَـأکُْلُ وَنـَـرَْبُ«. إننــا 

نمــي في طريــق ســينتهي بالظهــور، فليُســارع المســؤولون إلى تغيــر أنفســهم وإلا فســيتغرون تلقائيــاً!

على المسؤولين أن يحبّوا الجماهير، وأن يتجلىّ هذا الحب في تعاملهم

ــاني هــو الحــب  ــدأ الأول هــو الكرامــة والعــزةّ، والث ــادئ الإدارة. المب ــن مــن مب ــا مبدأي لحــد الآن شرحن

والوفــاق. وينبغــي أن يكــون هــذا الحــب متبــادلاً؛ أي حــب النــاس للمســؤول، وحــب المســؤول للنــاس. 

وأشرنــا إلى »زيــارة الأربعــن« كنمــوذج لهــذا الحــب والوفــاق؛ أي الموقــف الــذي يؤُثْــر الناس فيــه بعضهم 

عــى بعــض مــن شــدّة المحبــة. عــى المســؤولن والمديريــن عندنــا أن يخلقــوا الحــب والوفــاق. ينبغــي أن 

يكــون المســؤول محبّــاً للنــاس، وأن يتجــىّ هــذا الحــب في تعاملــه وســلوكه. كان لدينــا مســؤولون في غايــة 

الصــلاح اقــرُح عليهــم حــن مرضــوا الســفرَ إلى خــارج البــلاد للعــلاج فرفضــوا ذلــك. عــى أن قصصــاً أجمل 

مــن هــذه بكثــر نقُلــتْ عــن بعــض مســؤولينا أيضــاً، وعــى مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون أن تنرهــا. 

لكنــه حينــا يــروّج التلفزيــون للســلوك الســليم لبعــض المســؤولن في مسلســلٍ مــا يحتــج البعــض عــى 

ــام الشــعب. إن  ــا يفضــح المســؤول الســيئ أم ــاذا تعرضــون هــذه الأمــور؟« لأن عرضه ــلاً: »لم ــك قائ ذل

ــون  ــرون الغربي ــه. المفكّ ــد في نوع ــدأ فري ــو مب ــاس ه ــؤولن للن ــب المس ــؤولن، وح ــاس للمس ــبَّ الن ح

ــد  ــع؛ وق ــى أرض الواق ــك ع ــنطبق ذل ــن، وس ــه ممك ــول إن ــا نق ــتحيل، لكنن ــر مس ــذا الأم ــرون أن ه ي

شــاهدنا نموذجــاً لذلــك في حــرب دفاعنــا المقــدس؛ حيــث كان المجاهــدون يحبــون قادتهــم حبــاً حقيقــاً!

المبدأ الثالث في الإدارة هو "العقلانية والشمولية"/ يجب أن يكون المسؤول عقلانياً وشمولياً

المبــدأ الثالــث في الإدارة هــو »العقلانيــة والشــمولية«. يجــب أن يتمتــع المســؤول بالعقــل الراجــح والرؤية 

الشــاملة! وتكمــن الــروح الثوريــة  كلهــا في هــذا المبــدأ بالــذات! إلى أي مــدى يهــم العقــل؟ عــى ســبيل 

ــرُ  ــدْركَُ الخَْیْ ــا یُ َ المثــال لاحظــوا مــدى أهميــة العقــل في الحيــاة الفرديــة. جــاء في الروايــة الريفــة: »إنِمَّ

کُلُّــهُ بِالعَْقْــلِ وَلَا دِیــنَ لمَِــنْ لَا عَقْــلَ لـَـهُ« )تحــف  العقــول/ ص54(. وعــن أمــر المؤمنــن)ع(: »عَــىَ قـَـدْرِ 

یــنُ« )غــرر الحکــم/ 6183(. العَْقْــلِ یکَُــونُ الدِّ
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الثورية تعني العقلانية والعمل لمصالح البلد

ــأن  ــب ب ــن - بالمناســبة – نطال ــة!« كلا، نحــن الثوري ــوادر مبدئي ــاً: »هــؤلاء ك ــا يوم ــنّ أحــد فين لا يقول

ــع  ــد إلى أن: التطبي ــيد القائ ــاحة الس ــه س ــا نبّ ــة. فلطالم ــا بعقلاني ــع القضاي ــع جمي ــل م ــم التعام يت

ــلاني  ــرأي عق ــة. هــذا ال ــن ثمــن المقاوم ــع أعــى م ــة، لكــن ثمــن التطبي ــة أيضــاً مكْلِف ــف، والمقاوم مكْلِ

تمامــاً ولا يعَُــد مبدئيــاً! عــى ســبيل المثــال نحــن تمكّنــا مــن تعزيــز قدراتنــا في المنطقــة نتيجــة مقاومتنــا 

بتكلفــة أقــل بكثــر مــا دفعتــه الســعودية. لا تتصــوروا أنــه ثمــة في البلــد فئــة ثوريــة تحــب المقاومــة 

ــة  ــا؟« إن الثوري ــا مصالحن ــر لن ــور توفّ ــرى أيّ الأم ــول: »يجــب أن ن ــة أخــرى تق ــاك فئ ــود، وهن والصم

ــذات. ــاه بال ــذا الاتج ــرك به ــا، فنتح ــق مصالحن ــور تحقّ ــة أي الأم ــظ بدق ــي أن نلاح ــبة - تعن - بالمناس

الإيمان ثمرة العقلانية والعلم

ــاسِ  ــلُ النَّ ــاة الشــخصية: روي عــن أمــر المؤمنــن)ع(: »أعَْقَ ــة في الحي ــة أخــرى عــن العقلاني لنقــرأ رواي

ــمْ فِي العَْوَاقِــب« )غــرر الحکــم/3367(. فالذيــن يتفكّــرون في المعــاد أعقــل مــن غرهــم. وعــادة  أنَظْرَهُُ

مــا يقــال عــن الــذي يفكّــر في المعــاد والآخــرة: إنــه »متديــن ومؤمــن ومعتقــد جــداً!« بينــا يجــب أن 

نقــول بحســب هــذه الروايــة إنــه أعقــل، )فــإن كان عقلــه هــو الســبب في تفكــره في عاقبتــه فهــو إذاً 

عاقــل جــداً(. لقــد ترُجــم »الإيمــان« لبعــض الأشــخاص ترجمــة خاطئــة للأســف، فالإيمــان هــو في الحقيقــة 

ــوا يقولــون ســابقاً: »إن الإيمــان والعلــم جناحــان...«، أو: »الإيمــان والعقــل  ثمــرة العقلانيــة والعلــم. كان

جناحــان..«، لكــن لا ينبغــي أن نجعلهــا في مــوازاة بعضهــا البعــض، بــل يجــب أن نقــول: إن الإيمــان ثمرة 

العلــم والعقــل. إنّ تصــوّر البعــض عــن الإيمــان هــو ذلك الإيمــان المعــروف في القرون المســيحية الوســطى، 

ــل. ــان نتيجــة العق ــرى الإيم ــا ن ــاً أيضــاً! لكنن ــف الموضــوع الخــرافي إيمان ــن أن يصنَّ ــذا التصــور يمك وبه

رواية عن العقلانية في إدارة الأسرة

تحدثنــا قليــلاً عــن العقلانيــة في الحيــاة الفرديــة، والآن لنتحــدث عــن العقلانيــة في الأسة، ولدينــا روايــات 

ــن)ع(  ــر المؤمن ــن أم ــال، روي ع ــبيل المث ــى س ــة. ع ــاة الأسي ــل في الحي ــزام بالعق ــول الالت ــدة ح عدي

ــو  ــكَ يدَْعُ ــإِنَّ ذَلِ ــرةَِ، فَ ــرِ مَوْضِــعِ الغَْیْ ــرَ فِي غَیْ ــاكَ وَالتَّغَایُ ــه: »إِیَّ ــه قــال للإمــام الحســن)ع( في كتــاب ل أن

يـَـبِ« )الــکافي/ج5/ص537(. فالغــرة في غــر محلهــا لهــا آثــار ســيئة.  ــقَمِ وَالرَِْيئـَـةَ إِلَى الرِّ حِيحَــةَ إِلَى السَّ الصَّ

يَّــاكَ أنَْ  غِــرِ وَإِ ــلِ الَنَّكِــرَ عَــىَ الَكَْبِــرِ وَالَصَّ ثــم يتابــع)ع(:  »وَلكَِــنْ أحَْكِــمْ أمَْرهَُــنَّ فَــإِنْ رَأيَـْـتَ عَيْبــاً فعََجِّ

ــرََ«؛ أي: إن رأيــت منكــراً فاســتنكره وتصــدى لــه، لكــن لا  ــبُ الَخَْ ــونُ الَعَْتْ ــبُ وَيهَُ نْ ــمُ الَذَّ ــبَ فيََعْظُ تعَُاتِ

ــد. تتشــدّد إن كان هــذا المنكــر غــر مؤَكّ
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بعــض الأمهــات يلــوم الأولاد كثــراً، هــذا وقــد أوصي بعــدم ملامــة الطفــل في الأسة لأن هذا يجعلــه عنيداً.

بحسب الرواية، يجب أن يتّصف الرجل بثلاث سِمات لإدارة المنزل:

ــة  ــاء في الرواي ــد ج ــا، فق ــة له ــات الضروري ــتوى الأسة والسِ ــى مس ــادئ الإدارة ع ــق بمب ــا يتعل وفي

الريفــة: »إنَِّ المَْــرءَْ یحَْتَــاجُ فِي مَنْزِلِــهِ وَعِیاَلِــهِ إِلَى ثثـَـلَاثِ خِــلَالٍ یتَکََلَّفُهَــا وَإنِْ لَــمْ یکَُــنْ فِي طبَْعِــهِ ذَلِــكَ: 

ــل أن  ــي للرج ــول/ ص322(. فينبغ ــف  العق ــنٍ « )تح ــرةٌَ بِتحََصُّ ــرٍ، وَغَیْ ــعَةٌ بِتقَْدِی ــةٌ، وَسَ ــاشَرةٌَ جَمِیلَ مُعَ

يتحــىّ بهــذه الخصــال الثــلاث، ويمــارس إدارة منزلــه مــن خلالهــا، حتــى إن لم تكــن هــذه الخصــال مــن 

طبعــه؛ عليــه أن يتخلـّـق بهــذه الأخــلاق رغــاً عنــه، وإلا سيفســد بيئــة أستــه. )فــلا بــد لــك، في النهايــة، 

حــن تصبــح مســؤولاً عــن أسة مــن الالتــزام بهــذه الخصائــص حتــى إن لم تكــن جــزءاً مــن طباعــك(. 

أمــا الخصلــة الأولى فهــي: »مُعــاشَرةٌَ جَمیلــة«، أي عليــك بحُســن المعاملــة؛ فهــذه الخصلــة مهمــة 

جــداً في الأسة. والخصلــة الثانيــة هــي: »وَسَــعَةٌ بِتقَْدِیــرٍ«، أي لا يقــرّ الرجــل عــى عيالــه، لكــن 

ــاً، ولا  ــه عبث ــذّر أموال ــلا يب ــدر؛ ف ــق بق ــي أن ينُف ــر يعن ــة. فالتقدي ــة معيّن ــق منهج ــوال وف ــق الأم ينف

ــي أن يشــعر الرجــل  ــنٍ«؛ فينبغ ــرةٌَ بِتحََصُّ ــي: »وَغَیْ ــة فه ــة الثالث ــا الخصل ــه أيضــاً. أم ــق عــى عيال يضيّ

ــه. ينبغــي أن  ــر هــذا الشــعور بالمســؤولية في تعامل ــه، وأن يظُهِ ــه وأست ــرة والمســؤولية تجــاه عيال بالغَ

ــن إلى التكاســل والتقاعــس والخصــال الســيئة الأخــرى. يتصّــف الرجــل بهــذه الصفــات الثــلاث ولا يرَكَ

بحسب الرواية، إن عاتبتَ ولدك الشاب فلا تقسُ عليه، ودعه يُقدّم عذره إن أراد 

ــتَ  ــن)ع(: »إذا عاتبَ ــة أخــرى عــن أمــر المؤمن ــة الأولاد، ورد في رواي ــإدارة الأسة وتربي ــق ب ــا يتعل وفي

ــهِ«، أي إذا عاتبــتَ الفتــى فــلا تقــسُ عليــه، واســمح لــه أن يقــدّم  ــهُ مَوضِعــاً مِــن ذَنبِ الحَــدَثَ فاَتــركُ لَ

لــك الأعــذار إن أراد ذلــك )كأن يقــول مثــلاً: كلا، هكــذا جــرت الأمــور عــى أيــة حــال و...، فتقــول أنــت: 

ــس فجــأة عــن هــذا  ــه، فيُنفّ ــر علي ــك تتنمّ ــث يشــعر أن ــه بحي ــل مع ــت عــذرك(. لا تتعام حســناً، قبل

الضغــط في موضــع آخــر: »لئِــلّا يحَمِلـَـهُ الإخــراجُ عَــنِ المكُابـَـرةَِ«. يمــارس البعــض الضغــوط عــى الطفــل إلى 

درجــة خنقــه! فيأمــره بالإكــراه: »لا بــد أن تصُلــح نفســك...«. وفي مثــل هــذه الحالــة ســيضطرب الطفــل 

نفســياً، أو يتحــول إلى كــذّاب، أو يصُــاب بالعُقَــد النفســية، أو يكتئــب، أو يبُتــى بعُقــدة الحقــارة، ...الــخ.

ــا هــو: »مــاذا  ــة والشــمولية في إدارة الأسة. والســؤال المطــروح هن كل هــذا يــدل عــى ضرورة العقلاني

عســاي أن أفعــل الآن؟ هــل أتشــدّد أو أتســاهل ]مــع أعضــاء أستي[؟« في الحقيقــة لا يســتطيع أي فقيــه 

ــع بقــدرة  ــة الإدارة، ويتمتّ ــن يجــب أن يكتســب عقلي ــاً أن يجيبــك عــى هــذا الســؤال! فأنــت مَ تقريب

التخطيــط والمنهجَــة؛ هــذه هــي الملاحظــة المهمــة.
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ينبغــي أن يكــون المديــر عاقــلاً. لكــن مــا معنــى العقــل؟ العقــل هــو أن تســتطيع تمييــز الأحسَــن مــن بن 

ــسَ العَْاقِــلُ  ــز الأســوأ مــن بــن أمريــن ســيّئن. فقــد جــاء في روايــة شريفــة: »لیَْ أمرَيــن حَســنَن. وأن تُميّ

یْــن« )میــزان  الحکمــة/ ح13602(.  َّ ــرَ الرَّ ِّ وَلکَِــنَّ العَْاقِــلَ مَــنْ یعَْــرفُِ خَیْ ــرَ مِــنَ الــرَّ مَــنْ یعَْــرفُِ الخَْیْ

هــذا هــو الفــرق بــن العقــل والعلــم.

عن الكاظم)ع(: »مَا بَعَثَ اللَّهُ نبَِیّاً قَطُّ إلِاَّ عَاقِلاً« 

في  العقلانيــة  ســوى  يتوقــع  لا  أيضــاً  والإســلام  الإدارة،  في  العقلانيــة  ضرورة  عــن  نتكلــم  نحــن 

ــن  ــه. روي ع ــيقبل ب ــاً س ــورة أيض ــارضي الث ــن مع ــف م ــى المنص ــكلام ع ــذا ال ــم ه ــو عرضت الإدارة. ول

ــم  ــن/ ج1/ ص193(. ث ــلاً« )المحاس ــطُّ إلِاَّ عَاقِ ــاً قَ ــهُ نبَِیّ ــثَ الل ــا بعََ ــر)ع(: »مَ ــن جعف ــوسى ب ــام م الإم

يتابــع الإمــام)ع( قائــلاً: »وبعَْــضُ النَّبِیِّیــنَ أرَجَْــحُ مِــنْ بعَْــض«، أي بعــض النبيــن كان أعقــل مــن 

وَاسْــتخَْلفََ  عَقْلـَـهُ  اخْتـَـرََ  ـى  حَتّـَ سُــلیَْاَنَ  دَاوُدُ  اسْــتخَْلفََ  »وَمَــا  يقــول)ع(:  ثــم  الآخــر.  البعــض 

ثثـَـلَاثَ عَــرْةََ سَــنَة«. فالنبــي داود)ع( اســتخلف ســليانَ)ع( بســبب  ابـْـنُ  دَاوُدُ سُــلیَْاَنَ وَهُــوَ 

ــل. ــر العق ــه كان غزي ــاذا؟ لأن ــط! لم ــنة فق ــرة س ــلاث ع ــر ث ــن العم ــغ م ــه، إذ كان يبل ــزارة عقل غ

بناء على المعايير العقلية، هل يُعد "الاتفاق النووي" أمراً حسناً أو سيئا؟ً

ــل  ــلاً، ه ــوا مث ــل! فلاحظ ــوى العق ــي إلى شيءٍ س ــن لا نرم ــذا ونح ــة!« ه ــوادر المبدئي ــمّوننا: »الك يسُ

ــا  ــا مصالحَن ــد حقّقن ــا ق ــة؟ إن كن ــر العقلي ــب المعاي ــيئاً حس ــداً أو س ــراً جي ــووي أم ــاق الن ــد الاتف يعُ

بالاتفــاق النــووي فهــو أمــر حســن وجيــد، وعلينــا أن نســتمر بمثــل هــذه الإجــراءات، أمــا إذا لم نصــل 

ــت  ــا ليس ــة هن ــوة. فالقضي ــذه الخط ــرّر ه ــا أن لا نك ــول لن ــل يق ــاق فالعق ــذا الاتف ــن ه ــة م إلى نتيج

ــم وروح ثوريــة ومــا إلى ذلــك، بــل هــي العقلانيــة، وأن نــرى هــل حقّقنــا مصالحنــا  قضيــة مبــادئ وقِيَ

ــا،  ــيط منه ــزء بس ــم بج ــار، لا أن نهت ــن الاعتب ــا« بع ــع مصالحن ــذ »جمي ــب أن نأخ ــع يج أم لا؟ وبالطب

إلى درجــة قــول أحــد السياســين الغربيــن: »أيُّ تنــازلات تعهّــد بهــا القــوم مــن أجــل بضــع طائــرات!«

م الدول/ المسؤول الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل إلغاء حفل  علي)ع(: أربع أمور تهُدِّ

موسيقي أكثر من حزنه على إغلاق المصانع هل يعد عاقلا؟ً

هنــاك في رواياتنــا الكثــر عــن الإدارة والتخطيــط. عــى ســبيل المثــال روي عــن أمر المؤمنــن)ع(: »یسُْــتدََلُّ 

ــكُ بِالغُْــرُورِ...« )غــرر الحکــم/ 10965(. يــرى الإمــام  وَلِ بِأرَْبـَـعٍ: تضَْیِیــعُ الْأصُُــولِ، وَالتَّمَسُّ عَــىَ إدِْبـَـارِ الــدُّ

عــي)ع( أن أربــع أمــور تقــي عــى الــدول: أولهــا تــرك الأهــمِّ مــن القضايــا والاهتــام بالقضايــا الفرعيــة.
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ــى  ــم ع ــع« كتألمه ــلاق المصان ــة كـ«إغ ــا المهم ــض القضاي ــل بع ــؤولن لأج ــض المس ــألم بع ــف لم يت للأس

ــدّ الحفــل الموســيقي  ــو عُ ــل ل ــا؟ً ب »إلغــاء الحفــلات الموســيقية«! حســناً، ألا يعــد هــذا التــرف حمق

مــن المســتحبّات وكان ثوابــه أكــر مــن ثــواب مأتــم أبي عبــد اللــه الحســن)ع( أيضــاً، فالمســؤول الــذي 

ــة  ــذي يتســببب في بطال ــع - وال ــه بإغــلاق المصان ــألم مــن أجــل إلغــاء الحفــل الموســيقي بينــا لا يأب يت

ــمُ  ــن)ع( هــي: »وَتقَْدِی ــا أمــر المؤمن ــي يشــر إليه ــاّل - فهــو مخطــئ! الملاحظــة الأخــرى الت آلاف العُ

ــرون ذوي الكفــاءة مــون الــدنيء والحقــر مــن الأشــخاص، وتؤخِّ الْأرََاذِلِ، وَتأَخِْیــرُ الْأفَاَضِــلِ«، أي تقدِّ

علي)ع(: إذا جمعتم الضرائب أكثر من إعماركم البلاد فقد أضررتم بالبلد

ــاَرةَِ الْأرَضِْ  ــركَُ فِي عِ ــنْ نظََ ــك الأشــر: »وَلیَْكُ ــه لمال ــاب ل ــه في كت ــا روي عن ــن)ع( في م ــر المؤمن ــال أم ق

أبَلْـَـغَ مِــنْ نظَـَـركَِ فِي اسْــتِجْلَابِ الخَْــراَجِ ِ لِأنََّ ذَلـِـكَ لَا یـُـدْركَُ إلِاَّ بِالعِْــاَرةَِ« )نهــج  البلاغــة/ الكتــاب53(. أي 

عليــك أن تجعــل همّــك في إعــار البلــد أكــر مــن اهتامــك بأخــذ الضرائــب، فــإن البــلاد إذا لم تعَمُــر 

لا يتمكــن أحــد مــن دفــع الضريبــة، وإنــك إن جَمعــتَ الضرائــب مــن النــاس فســتدمّر البــلاد أكــر مــن 

ــر  ــار أك ــى الإع ــك ع ــز همّت ــب أن تركِّ ــب. يج ــذْ الضرائ ــم خُ ــار أولاً، ث ــك بالإع ــا! علي ــارك إياّه إع

ــد  ــد تكــون ق ــب أكــر مــن إعــارك البل ــك إن جمعــتَ الضرائ ــب. فإن ــزك عــى جمــع الضرائ مــن تركي

ــاَرةٍَ  ــرِ عِ ــراَجَ بِغَیْ ــبَ الخَْ ــنْ طلََ ــم يقــول)ع(: »وَمَ ــة؟! ث ــكلام ســوى العقلاني ــه. وهــل هــذا ال أضَررتَ ب

ــن دون أن  ــب م ــذ الضرائ ــن يأخ ــلاً«، أي مَ ــرهُُ إلِاَّ قلَِي ــتقَِمْ أمَْ ــمْ یسَْ ــادَ وَلَ ــكَ العِْبَ ــلَادَ وَأهَْلَ ــربََ البِْ أخَْ

يعمّــر منطقــةً أو يبعــث ازدهــاراً اقتصاديــاً فهــو يهُلــك الشــعب ولا يســتطيع الاســتمرار بالحكــم طويــلاً.

يمنع البعض الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الكبت النفسي والإعلامي

وهــذه هــي العقلانيــة بعينهــا! المهــم هــو أن لا يــدوس المســؤول عــى »العقــل والتجربــة«، فــلا 

ــي  ــلام الت ــائل الإع ــين ووس ــض السياس ــن بع ــؤول. لك ــذا المس ــي ه ــياسي ينتم ــار س ــا إلى أي تي يهمّن

ــاً  ــأن »فلان ــم ب ــون التهَُ ــي، يلُصق ــت النف ــن الكب ــة م ــق حال ــل خل ــذو الـــ«بي بي سي«، ولأج ــذو ح تح

ــن،  ــية بالمنتقدي ــة السياس ــة التياريّ ــاق وصم ــلال إلص ــن خ ــم، وم ــلاني!« أي إنه ــار الف ــي إلى التيّ ينتم

يعمــدون إلى تكميــم الأفــواه نفســياً، وهــو مــا يــؤدي إلى الســكوت عــن الحــق، وطمــس فريضــة الأمــر 

ــا أقــول لبعــض الأصدقــاء: »لمــاذا لا تجهــر بالــكلام الحــق الفــلاني؟«  بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. أن

فيجيــب: »لأني إن جهــرتُ بــه أصبحــت تياريـّـاً! أي اتُّهمــتُ بانتــائي إلى التيّــار الســياسي الفــلاني!« 

ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــاركي فريض ــن ت ــا لا ألع ــف! أن ــع الأس ــن م ــع الراه ــو الوض ــذا ه هك

ــون، مــن خــلال الكبــت النفــي والإعلامــي، دون أداء هــذه الفريضــة! المنكــر، بــل ألعــن الذيــن يحول
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صاحب الزمان)عج( سيخاطب أصحابه بكلام يشابه كلام الإمام الحسين)ع(!..

لقــد خــرج أبــو عبــد اللــه الحســن)ع( لإقامــة الحكــم، لكــن هــذا الأمــر لم يتحقــق، فقــال لأصحابــه في 

ليلــة العــاشر مــن المحــرم: »إنّي غــداً أقُتــل وتقُْتلَــون كُلكّــم معــي، لا يبقــى منكــم واحــد« )إثبــات الهــداة 

ــة. وســيقول  ــروءة والتضحي ــرم والم ــم إلا أهــل الك ــق منه ــم يب بالنصــوص والمعجــزات/ ج4/ ص53(. فل

ــرق بســيط.  ــه، مــع ف ــكلام لأصحاب ــذا ال ــاً مشــابهاً له ــن الحســن العســكري)عج( كلام ــام الحجــة ب الإم

ــه، إذ إنّ  ــى مع ــن)ع( أن يبق ــام الحس ــاب الإم ــن أصح ــأناً م ــن كان أدنى ش ــمح لمَ ــن يس ــام)ع( ل فالإم

ــا يجــب أن  ــن الشــهادة؛ فهن ــل ع ــج( لا تق ــا أصحــاب ولي العر)ع ــي أن يتحمله ــي ينبغ ــاب الت الصع

تبــذل ســمعتك، وتنفــق أموالــك، وتتحمّــل المشــاق... إن ليلــة عاشــوراء هــي ليلــة أمانينــا أيضــاً. تصــوّروا 

ــد الذهــاب فليذهــب،  ــه وهــو يخاطبهــم: »مــن يري ــه حول أنّ صاحــب الزمان)عــج( قــد جمــع أصحاب

ــه،  ــن يدي ــن كان مســتعداً للمــوت ب ــن يبقــى مــع الإمــام)ع( ســوى مَ ــقَ!« ول ــد البقــاء فليب ومــن يري

ــام البعــض  ــة ق ــن ســيبقى معــه، وينــره! حــن قصــد الإمــام الحســن)ع( الكوف هــؤلاء فقــط هــم مَ

بخلــق أجــواء جعلــت النــاس يقــول بعضهــا لبعــض: »الويــل لنــا! هــذا الحســن قــادم إلينــا يريــد إقامــة 

حكــم عــي)ع( مــن جديــد، فلنذهــب لقتلــه!« وبالطبــع كان هنــاك الخــوف مــن جيــش يزيــد أيضــاً، 

لكــن انظــروا كيــف أرعبــوا النــاس مــن الحكــم العلــوي للإمــام الحســن)ع(، بحيــث دبّ فيهــم الهلــع، 

وســحبوا أنفســهم، في حــن كان معظمهــم – مــن الناحيــة الأخلاقيــة - لا يرغبــون في قتــل الحســن)ع(. 

هــل تعلمــون لمــاذا لا يظهــر صاحــب الزمان)عــج(؟ لأنــه يشــبه أبــا عبــد اللــه الحســن)ع( خُلقُــاً. كان أبــو 

عبــد اللــه)ع( يقــول لأصحابــه: »اذهبــوا! فــإن بقيتــم معــي ســتقُتلَون!« وكأنّ صاحــب الزمان)عــج( يقــول 

لنــا اليــوم أيضــاً: »مارســوا أعالكــم فأنــا لا أزعجكــم، لنؤجّلــه ]الظهــور[ إلى إشــعار آخــر، فقــد اعتــدتُ 

ــام)ع(:  ــال أحــد: »ســيدي! اســمح لي أن آتي لمســاعدتك!« فســيجيب الإم ــة...« وإذا ق عــى هــذه الغرب

»هــذا الأمــر شــاقٌ عليــك، اذهــب يــا عزيــزي فــلا أريــد أن تتــأذى!« هــذه هــي أخلاقــه وشــيَمه! فلرحــل 

عنــه كل مَــن لــه شــغل شــاغل، لرحــل عنــه كل مــن يفكــر في نفســه... في هــذه الليلــة ســتوُقَّع صكــوك 

الشــهادة للعشّــاق! فــكل مــن يرغــب في البقــاء هــذه الليلــة في خيمــة الإمــام)ع( فلينتحب انتحابــاً يجعله 

مقبــولاً عنــد صاحــب الزمان)عــج(. لأن إمــام زمانــك هــو الــذي يجــب أن يقبلــك اليــوم! ثــم قــل: يــا أبــا 

عبــد اللــه! لــن أخــرج الليلــة مــن خيمتــك حتــى يكتــب مهــدي فاطمة)عــج( اســمي في أســاء أصحابــه...


